
 الثالثة  المحاضرة
 : الدوافع والأنواع والأهمية الحضارية الرحلات عند المسلمين 

 
 مقدمة 

شكّلت الرحلة ظاهرة بارزة في الحضارة الإسلامية، إذ ارتبطت منذ وقت مبكر بحركة الإنسان  
في طلب العلم والتجارة والحج والدعوة والتواصل بين الشعوب. ولم يكن السفر عند المسلمين  
مجرد انتقال مكاني، بل كان وسيلة لاكتساب المعرفة ومشاهدة أحوال البلدان وتبادل الخبرات  

ثقافات. وقد ساعد اتساع رقعة العالم الإسلامي، وتنوع مراكزه العلمية والتجارية، على نشوء  وال
حركة واسعة من الرحلات امتدت من الأندلس والمغرب غربًا إلى المشرق وآسيا شرقًا، ومن  

 .بلاد ما وراء النهر شمالًا إلى أفريقيا جنوبًا
وهو مجموعة المؤلفات    ،أدب الرحلة  ب ـعُرف    وقد نتج عن هذه الحركة تراث أدبي وجغرافي مهم

التي زاروها. ويبرز ضمن هذا   البلدان  التي سجل فيها الرحالة مشاهداتهم وتجاربهم وأخبار 
التي ارتبطت أساسًا بالحج وزيارة مكة    ،الرحلات الحجازية  التراث نوع خاص من الرحلات هو

م مصدرًا  لتصبح  تطورت  ثم  المنورة،  والمدينة  والجغرافية  المكرمة  التاريخية  للمعلومات  همًا 
 .والاجتماعية

: مفهوم الرحلة عند المسلمين   أولًا
الرحلة في معناها العام هي الانتقال من مكان إلى آخر لتحقيق غرض معين، وقد اتخذت في  
الحضارة الإسلامية أشكالًا متعددة بحسب دوافع أصحابها. وقد كان للرحلة مكانة خاصة في 

سلامية، لأن طلب العلم والحج والتجارة والتواصل بين الناس شجعت المسلمين على  الثقافة الإ
 .السفر وقطع المسافات الطويلة

ومع تطور حركة الرحلات، أصبح الرحالة يسجلون مشاهداتهم في مؤلفات خاصة، يصفون  
ولذلك   والتقاليد.  والعادات  والسكان  والأسواق  والجبال  والأنهار  والمدن  الطرق  تجاوزت  فيها 

 .الرحلة الجانب الشخصي لتصبح وسيلة من وسائل توثيق التاريخ والجغرافيا والحياة الاجتماعية 



 ثانياا: أنواع الرحلات عند المسلمين 
 :تعددت أنواع الرحلات بحسب أهدافها، ويمكن تصنيفها إلى عدة أنواع رئيسية

 الرحلات الدينية -1
التي عرفها المسلمون، وعلى رأسها رحلات الحج  تأتي الرحلات الدينية في مقدمة الرحلات  

إلى مكة المكرمة. فقد كان المسلمون يتوافدون من مناطق بعيدة لأداء فريضة الحج وزيارة 
 .الأماكن المقدسة

كما ارتبطت الرحلات الدينية بطلب العلم الشرعي وزيارة العلماء والمساجد والمراكز الدينية،  
 .دة والتعلم والتواصل مع المسلمين من مختلف الأقاليمفكان المسافر يجمع بين العبا

 الرحلات العلمية -2
العلماء   فقد كان  الحضارة الإسلامية.  المهمة في  الظواهر  العلم من  الرحلة في طلب  كانت 

 .وطلاب العلم ينتقلون بين المدن للقاء العلماء وسماع الحديث والحصول على الكتب والمعارف
ت في انتقال العلوم بين المراكز الحضارية، وفي تكوين شبكة علمية  وقد ساهمت هذه الرحلا

والروايات  المعلومات  من  التحقق  على  ساعدت  كما  الإسلامي.  العالم  عبر  امتدت  واسعة 
 .والاطلاع على مدارس علمية مختلفة

 الرحلات التجارية -3
كان النشاط التجاري من أهم دوافع السفر، خاصة في ظل اتساع الطرق التجارية في العالم 
الإسلامي. فقد انتقل التجار بين المدن والأقاليم بحثًا عن السلع والأسواق، وربطوا بين مناطق  

 .بعيدة مثل المغرب والأندلس ومصر والشام والعراق وبلاد فارس والهند 
ة وسيلة لتبادل السلع، لكنها ساعدت كذلك على انتقال الأفكار والعادات وكانت الرحلات التجاري 

 .والمعلومات بين الشعوب 
 الرحلات السياسية والدبلوماسية -4

عرف المسلمون أيضًا الرحلات المرتبطة بالمهام السياسية والدبلوماسية، حيث كانت الوفود 
 .عقد الاتفاقيات وتعزيز العلاقاتوالسفراء ينتقلون بين الدول والممالك لنقل الرسائل و 



بلاد  ابن فضلان   ومن أشهر الأمثلة على ذلك رحلة إلى  دبلوماسية  بعثة  الذي شارك في   ،
 .البلغار، وسجل مشاهداته عن الشعوب والمناطق التي مر بها

 الرحلات الجغرافية والًستكشافية -5
ووصف طبيعتها الجغرافية    هدفت بعض الرحلات إلى التعرف إلى البلدان والمناطق الجديدة،

 .ومناخها وطرقها ومدنها ومواردها وسكانها
وقد أسهمت هذه الرحلات في تطور المعرفة الجغرافية عند المسلمين، وظهرت مؤلفات غنية  
بالمعلومات عن مختلف أقاليم العالم المعروف آنذاك. ومن أبرز الأسماء المرتبطة بالجغرافيا 

 .وغيرهما المسعوديو  الإدريسي والرحلة
 الرحلات للتعرف إلى الشعوب والثقافات -6

السكان  عادات  فيصفون  يزورونها،  التي  المجتمعات  بدراسة  يهتمون  الرحالة  بعض  كان 
 .وملابسهم ولغاتهم وطرق معيشتهم ونظمهم الاجتماعية والاقتصادية 

جيا والجغرافيا  وهذا الجانب جعل كتب الرحلات مصادر مهمة للباحثين في التاريخ والأنثروبولو 
 .الاجتماعية، لأنها تقدم شهادات مباشرة عن مجتمعات الماضي

 ثالثاا: أسباب الرحلات عند المسلمين 
يجتمع في   فقد  بين سبب وآخر،  دائمًا  الفصل  السهل  ولم يكن من  الرحلات،  تعددت دوافع 

 .الرحلة الواحدة الدافع الديني والعلمي والتجاري والجغرافي
 :سباب الأومن أهم هذه 

 .وزيارة مكة والمدينة  أداء فريضة الحج •
 .والبحث عن العلماء والكتب والمعارف طلب العلم •
 .والبحث عن الأسواق والسلع التجارة •
 .والتواصل مع المجتمعات المختلفة الدعوة إلى الإسلام •
 .المهام السياسية والدبلوماسية •
 .والتعرف إلى طبيعتها وجغرافيتها اكتشاف البلدان •



 .وعادات المجتمعات المختلفة  إلى الشعوب والثقافات التعرف •
 .والانتقال إلى المناطق التي تتوافر فيها فرص اقتصادية أفضل طلب الرزق  •

وقد أدى اجتماع هذه الدوافع إلى جعل الرحلة ظاهرة حضارية شاملة، لا تقتصر على فئة  
 .واحدة من المجتمع

 رابعاا: الرحلات الحجازية 
ازية مكانة متميزة في تاريخ الرحلة عند المسلمين، وهي الرحلات التي  تحتل الرحلات الحج 

وبخاصة الحجاز،  الأساسي  المنور   كان مقصدها  والمدينة  المكرمة  ارتبطت هذه   ة. مكة  وقد 
الرحلات بصورة أساسية بفريضة الحج، لكنها لم تقتصر على الجانب التعبدي، بل كانت ذات  

 .وجغرافية أبعاد علمية واجتماعية واقتصادية
 الدافع الديني للرحلة الحجازية -1

يُعد الحج السبب الأساسي لظهور الرحلات الحجازية وانتشارها. فالمسلمون من مختلف الأقاليم  
 .كانوا يتوجهون إلى مكة لأداء المناسك، ويزور كثير منهم المدينة المنورة والمسجد النبوي 

قوافل  يسافرون في  الحجاج  إذ كان  السابقة شاقة وطويلة،  العصور  الحج في  وكانت رحلة 
والطرق البرية والبحرية، ويواجهون مشكلات تتعلق    ي ويقطعون مسافات كبيرة عبر الصحار 
 .بالمناخ والمياه والأمن وطول الطريق 

تعارف والتواصل  ومع ذلك، ظل الحج يجمع المسلمين من مناطق مختلفة، وأصبح مناسبة لل
 .وتبادل الأخبار والمعارف

 الرحلة الحجازية وطلب العلم  -2
كانت مكة والمدينة من أهم المراكز العلمية في العالم الإسلامي، ولذلك قصدها العلماء وطلاب  

 .العلم إلى جانب الحجاج 
ن إلى  فكان بعض المسافرين يجمعون بين أداء الحج وطلب العلم، فيلتقون بالعلماء ويستمعو 

أقاليم  المعرفة بين مختلف  انتقال  الروايات والعلوم. وأسهم ذلك في  دروسهم ويأخذون عنهم 
 .العالم الإسلامي



ومن هنا أصبحت الرحلة إلى الحجاز جزءًا من تقاليد طلب العلم، ولم يعد الحجاز مقصدًا  
 .دينيًا فقط، بل أصبح أيضًا مركزًا للتبادل العلمي والثقافي

 لحجازية والتجارةالرحلة ا -3
أثناء  السلع والبضائع  القوافل تحمل  فقد كانت  التجارية.  بالحركة  الحج كذلك  ارتبطت طرق 
من   كبيرة  أعداد  مرور  من  تستفيد  الحج  على طرق  الواقعة  والأسواق  المدن  وكانت  تنقلها، 

 .المسافرين
التجار  للتبادل  مهمًا  مركزًا  الدينية  ومكانتها  موقعها  بحكم  مكة  الرحلة  وكانت  جعل  مما  ي، 

 .الحجازية تجمع أحيانًا بين العبادة والتجارة
 وصف الطريق في الرحلات الحجازية  -4

فقد  الذي سلكوه.  الطريق  الرحالة بوصف  اهتمام  الحجازية  الرحلات  يميز كتب  ما  أهم  من 
ية سجلوا أسماء المدن والمنازل والمحطات، ووصفوا المسافات ومصادر المياه والطرق الصحراو 

 .ومخاطر السفر
العالم  ببقية  الحجاز  تربط  كانت  التي  الطرق  شبكة  طبيعة  عن  الأوصاف  هذه  وتكشف 

 .الإسلامي، كما تقدم معلومات مهمة عن وسائل النقل والقوافل وأحوال المسافرين
 وصف مكة والمدينة والأماكن المقدسة  -5

المنورة، والمساجد والأماكن المقدسة،  اهتم الرحالة اهتمامًا كبيرًا بوصف مكة المكرمة والمدينة  
 .ومظاهر الحياة فيهما

كما وصفوا أحوال الحجاج ومناسكهم والأسواق والأنشطة الاجتماعية، مما جعل كتب الرحلات  
 .الحجازية سجلًا غنيًا للحياة الدينية والاجتماعية في تلك المدن عبر فترات تاريخية مختلفة

 الحجازية  الجانب الًجتماعي في الرحلات -6
الرحلة   كانت  ولذلك  وثقافات ولغات مختلفة،  مناطق  تجمع مسلمين من  الحج  كانت مواسم 

 .الحجازية فرصة للتفاعل بين الشعوب



هذا مظاهر  الرحالة  سجل  وطرق    وقد  وعاداتهم  ولغاتهم  الحجاج  ملابس  ووصفوا  التنوع، 
 .معيشتهم، كما تحدثوا عن العلاقات التي نشأت بينهم

ساهم واسع  وبذلك  إسلامي  مجتمع  إلى  بالانتماء  الشعور  تعزيز  في  الحجازية  الرحلات  ت 
 .يتجاوز الحدود الجغرافية والسياسية

ا: أبرز الرحالة المرتبطين بالرحلات الحجازية   خامسا
من أبرز الرحالة الذين قدموا وصفًا مهمًا لرحلة الحج. فقد انتقل من الأندلس    ابن جبير  يُعد

كة والمدينة وغيرها من المناطق، وسجل في رحلته أوصافًا دقيقة للمدن  إلى المشرق، وزار م
 .والطرق والمجتمعات التي شاهدها

، فهو من أشهر الرحالة المسلمين على الإطلاق. بدأ رحلته من طنجة متجهًا  ابن بطوطة  أما
شاهداته  إلى مكة لأداء الحج، ثم واصل أسفاره في مناطق واسعة من العالم. وقد سجل تجاربه وم

 ". تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار" في كتابه المعروف 
كما ارتبطت الرحلات إلى الحجاز بكتابات عدد كبير من العلماء والرحالة الذين قدموا أوصافًا 

 .لمكة والمدينة وطرق الحج وأحوال الحجاج
ا: أهمية الرحلات الحجازية  سادسا

ية كبيرة من الناحية الدينية والتاريخية والجغرافية والاجتماعية،  تتمتع الرحلات الحجازية بأهم
 :ويمكن إبراز أهميتها في النقاط الآتية

 .لأنها ارتبطت بأداء فريضة الحج وزيارة الأماكن المقدسة :أهميتها الدينية .1
 .لأنها ساهمت في انتقال العلوم والتقاء العلماء وطلاب العلم :أهميتها العلمية  .2
 .لأنها قدمت أوصافًا للطرق والمدن والمناطق الطبيعية  :أهميتها الجغرافية .3
 .لأنها حفظت معلومات عن المدن والمجتمعات والأحداث :أهميتها التاريخية .4
 .لأنها أسهمت في التواصل بين شعوب العالم الإسلامي  :أهميتها الًجتماعية .5
 .ة والقوافللأنها ارتبطت بالأسواق والتجار  :أهميتها الًقتصادية .6
 .لأنها أنتجت نصوصًا غنية بالوصف والسرد والتجربة الشخصية :أهميتها الأدبية  .7



 خاتمة 
يتضح من دراسة الرحلات عند المسلمين أنها كانت ظاهرة حضارية متعددة الأبعاد، جمعت  
العالم  اتساع  أدى  وقد  الاجتماعي.  والتواصل  والجغرافيا  والسياسة  والتجارة  والعلم  الدين   بين 

غنية   مؤلفات  تركوا  وعلماء  رحالة  فظهر  والرحلات،  التنقل  حركة  ازدهار  إلى  الإسلامي 
 .بالمعلومات عن البلدان والشعوب

مكانة خاصة ضمن هذا التراث، لأنها نشأت أساسًا من الحاجة إلى   الرحلات الحجازية  وتحتل
العلم والتجارة والتعرف  أداء فريضة الحج وزيارة الأماكن المقدسة، ثم تحولت إلى وسيلة لطلب  

إلى المجتمعات والبلدان. ولذلك فإن كتب الرحلات الحجازية لا تمثل مجرد ذكريات شخصية  
وإنما وج  للمسافرين،  الإسلامية  الحضارة  تاريخ  لدراسة  مهمة  مصادر  وحياتها  تعد  غرافيتها 

 .الاجتماعية والثقافية 
بناء المعرفة والتواصل   يلة من وسائلومن ثم يمكن القول إن الرحلة عند المسلمين كانت وس

شهودًا على حركة الإنسان  عن العالم، فكانوا    ، وأسهم الرحالة في نقل صورة واسعةالحضاري 
 .والثقافة والتجارة والعلم بين مختلف الأقاليم

 

 

 


